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 : ملخص
جهة بكيسية التعامل د  ذه  الدراسة لى  تسير  العلاةة الجدلية بن  السيا  ببن  بنا  الدبلة م  ته     

معها م  جهة ثانية، انطلاةا م  شرح التساعل بن  الدبلة باليوق باعتبار أن الاةتصا  باليياسة يمثلان 
ترجع أهمية ذه  عمو  الدبل بالعالم، بم  الافتراض الهي يبحث في مخلسات تزابج اليلطة بالثربة، ب 

الدراسة لى  تسشي مظاذر السيا  بكل أشكاله على الميتوين  المركزي بالمحلي المتعلق بالدبلة، بعلى 
 الميتوى الدبلي القائم على القوة بالييطرة، في ظل تأثر  المال بالاةتصا  على جل مناحي الحياة. 

 .يلطةالثربة، ال ليياسي،السيا ، عملية بنا  الدبلة، الاةتصا  ا الكلمات المفتاحية:
Abstract 

       This study purposes to explain the dialectical relationship between 

corruption and modern state- building on the one hand, and how to deal 

with it on the other, from explanation of the interaction between the state 

and the market, since the economy and politics constitute the pillar of states 

and the world. And from the hypothesis that examines the consequences of 

mating the power with wealth. The importance of this study is due to the 

prevalence of corruption at the central and local levels of the state, and the 

international level based on power and control, given the impact of money 

and the economy on life. 

Keywords: corruption, state-building, process, Political Economy, wealth, 

power 
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 مقدمة:  .1
السيا  بعملية بنا  الدبلة متلازمة مرتبطة بالاةتصا  اليياسي، ترى معظم الأ بيات أن علاةة   

الأنشطة الساسدة حولها، بةوة اليياسة الرسمية بالمؤسيات نظرا لارتباطها بالموار  بالإيجارات التي يتم تنظيم 
أصبحت الميائل المتصلة بالسيا  ممرات الزامية للعمل اليياسي  الاةتصا ية المهد ة بالسيا ، أي 

بعض المقاربات التي ذذبت لى  تسير  طبيعة العلاةة  بذو الأمر الهي ركزت عليه  راساتبالاةتصا ي، 
اةتراب الاةتصا  اليياسي الهي  علاةة الاةتصا  باليياسة، أبرزذاب  لية بنا  الدبلةالتي تربط السيا  بعم

. كما رسة ما بعد اليلوكيةشاعت استخداماته في تحليل الظواذر اليياسية في فترة اليبعينات مع ظهور المد
العلاةات  الافتراضات التي تعبر ع  بالهي ةدم مجموعة م  م19ماركس" في القرن "كارل أشارت أفكار 

بالصراعات الطبقية  اخل الدبلة على اليلطة بالثربة، بحتى على ميتوى العلاةات الدبلية في الجانب 
الجديدة التي حابلت فهم الظواذر  م  الأساليبالمتعلق بالامبريالية بالييطرة بالاحتكار، بأصبح بهلك 

شرح انطلاةا م  ، (317، صسحة 2002)محمد نصر عار ،  اليياسية بشكل كلي بفي سياةها التاريخي
التساعل بالتأثر  المتبا ل بن  الدبلة باليوق كتجييد للاةتصا  باليياسة في العالم، القائم على اليعي 

 .(25، صسحة 2004)رببرت غيلبن ،  الدائم برا  الثربة بالقوة، بمحابلة توزيعها
الميتوى المحلي المتعلق لهلك نعزى أهمية ذه  الدراسة لى  انتشار مثل ذه  المظاذر على 

ل بالاةتصا  على جل مناحي في ظل تأثر  الما دبلي القائم على القوة بالييطرةبعلى الميتوى البالدبلة،
ةة السيا  بعملية بنا  الدبلة بفق اةتراب فالغاية القصوى م  تحديد علا. اليياسيبما فيها الجانب  الحياة

الاةتصا  اليياسي تكم  في شرح ذه  المتغر ات، لمعرفة الاختلالات التي أ ت للوصول لى  ذها الوضع، 
 .بسيا ة مظاذر السيا  في المجتمعات، بتأثر ات تزابج اليلطة بالثربة على عملية بنا  الدبلة

كيف  بالوصول لى  الغاية المنشو ة، انطلقنا م  نياؤل مسا  :ببصد  التطلع على ذه  القضايا، 
 يفسر اقتراب الاقتصاد السياسي علاقة الفساد بعملية بناء الدولة؟

 الإجابة على ذها التياؤل، استندنا لى  السرضية الآتية:  بفي سياق
بةد تجد ذه  العلاةة تجييدذا تعتبر علاةة السيا  بعملية بنا  الدبلة متلازمة مرتبطة بالاةتصا  اليياسي، 

 في تلك العلاةة القائمة بن  النشاط اليياسي بالغنى الاةتصا ي أي بن  الثربة باليلطة.
بفي لطار لثبات صحة ذه  السرضية م  خطئها، سنحابل استعراض أبعا  ذه  الجدلية، م    

ة، ببن  اليياسة بالاةتصا  أي خلال بحث طبيعة العلاةة القائمة بن  السيا  بعملية بنا  الدبلة م  جه
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جدلية الثربة باليلطة م  جهة، بذلك بتوظيف المنهج الوصسي التحليلي، باةتراب الاةتصا  اليياسي في 
 تحليل عناصر ذه  الدراسة، بالتي ستكون على النحو الآتي:

 أولا: علاقة الفساد بعملية بناء الدولة
 النشاط السياسي والغنى الاقتصادي ثانيا: علاقة الفساد ببناء الدولة ضمن جدلية

 علاقة الفساد بعملية بناء الدولة في دائرة الاقتصاد السياسيثالثا:
  علاقة الفساد بعملية بناء الدولة. 2
تثر  علاةة السيا  بعملية بنا  الدبلة العديد م  الميائل المتعلقة بطبيعة ذه  العلاةة، منها   

ذهي  المتغر ي ، بتعد  المساذيم بتشعب المجالات التي تدخل ضم   مشكلة جدلية التأثر  المتبا ل بن 
نطاةها، فإذا كان السيا  يشمل كل أشكال استغلال الوظائف عامة كانت أب خاصة لتحقيق المنافع 
الخاصة، بيعبر ع  تلك التساعلات القائمة على علاةات الشخصنة بالمصلحة الخاصة بن  الأشخاص 

الخاص بطريقة غر  شرعية، بعملية بنا  الدبلة التي تهد  لى  تعزيز ةدرات بمؤسيات القطاع العام ب 
بمؤسيات بشرعية الدبلة، م  أجل القيام بوظائسها بأ بارذا على أكمل بجه، فإن طبيعة العلاةة بن  

 بالاختلالات الناتجة ع  أحدهما. السيا  بعملية بنا  الدبلة تحد ذا التأثر ات المتبا لة بينهما،
بيان الأبعا  المختلسة لهه  العلاةة، سنرصد ثلاث زبايا لتوضيح العلاةة الجدلية، الزابية الأبل بل  

تتعرض لى  تأثر  السيا  على عملية بنا  الدبلة سلبيا أب ليجابيا، بالزابية الثانية تتنابل تأثر  فشل عملية 
بن  متغر ات الدراسة بالتأثر ات المتبا لة البنا  في لنتاج السيا ، أما الزابية فتتلخص في العلاةة اليببية 

 بينهما.
 .تأثير الفساد على عملية بناء الدولة:1.2

تسشي ظاذرة السيا  بالرغبة في تحقيق المصالح الهاتية يمثل أحد الممرات التي تثبت فشل الدبلة في   
بالاةتصا ية بالثقافية  القيام بوظائسها بالحساظ على بقائها، بينتج عنها مجموعة م  المشاكل اليياسية

أن فشل بالاجتماعية التي تعكس ضعف مؤسياتها بفاعليتها بسياساتها، بفي ذها المقام يقول "حمر ي": "
الدبلة لا يرتبط فقط بالتحلل الملحوظ تجريبيا، بلنما يرتبط بالسشل الملحوظ في الارتقا  لى  ميتوى الدبلة 

الدبل الضعيسة، بييبب أزمة ثقة المواطنن  في الدبلة، فمثلا الحديثة، حيث يؤ ي السيا  لى  نزع شرعية 
ةد يتم تيييس محاكمة القا ة البارزي  الساسدي ، بيمك  أن يؤ ي ر  السعل العكيي لى  تقويض شرعية 

فسجوة الشرعنة بأزمة فقدان الثقة  ،(Sara Dix, 2012, p. 07) القانون بمؤسيات العدالة"
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بالمؤسيات بالنخب اليياسية بالإجرا ات العقلانية التي تشكل أساس اليلطة اليياسية المشربعة 
بالهيكلية الاجتماعية المرتبطة ببنا  الدبلة الحديثة، بغياب عدالة التوزيع بمخلساتها الاجتماعية بالاةتصا ية 

سو  الوضع المعيشي.. الناجمة ع  فيا  النخب بفيا  النيق م  تخلف بأمية بفقر ببطالة بجهل ب 
اليياسي، كلها مشاكل ةد تمثل تحديات خطر ة أمام عملية البنا  بالتأسيس، بتقف عائقا أمام ةدرة 

 الدبلة في الييطرة على شعبها بلةليمها.
لجهاز اب  وار  العامةكما ييبب السيا  عجز عام بيقوض عملية بنا  الدبلة لذا مس الم  

تقديم الخدمات للمواطنن   حيث تؤثر سلباً علىبالمنظومة القيمية للمجتمع،  بجهاز الأم  البر بةراطي
بيحد م  الوصول لى  الخدمات الرئييية كالرعاية الصحية بالتعليم م  خلال المحيوبية بالرشوة..، بيهد  

بالاحتيال الضريبي مقابل الرشوة، التيوية اليياسية، بيثبط الإيرا ات العامة بيبب تيهيل التهريب 
بيحدث تأخر  في الاستثمار باللوائح بانهيار الاةتصا ، بانعدام الأم  بالتنمية، بيزرع اليأس لدى الأفرا  
بيضعف ةدراتهم بمياهماتهم كرأس مال بشري في عملية البنا ، أب يدفعهم فيا  النظام لى  الهجرة 

اليريع م  منطلق الكل يسعل ذلك،حيث يرى "بول  بأنواعها بالبحث ع  أسهل الطرق للربح
السيا  ذو اليبب الرئييي برا  فشل )رئيس البنك الدبلي( أن: " WolfowitzPaulببلسويتز"

الحكومات، بأحد أكبر مهد ات التنمية في كثر  م   بل العالم، لأنه يضعف النظم الأساسية بيشو  
، صسحة 2013)المجيد،  بطاةاتهم بطرق غر  منتجة"الأسواق بيشجع الناس على استخدام مهاراتهم 

20). 
فيحدث خللا في المجالات التأسييية بالإ ارية بالبنا  الاةتصا ي بالقيمي، حتى بلن كان انتشار   

أب استخدام بعض مظاذر  م    الهي يبدأ برشوة صغار الموظسن السيا  في أبيط صور  كالسيا  الصغر 
محاباة بابتزاز بتزبير..، لأن ذلك يستح مجال ممارسة السيا  الكبر  باختراق الدبلة، بيوفر بيئة خصبة 

 لتجهر  كثقافة بسلوك بعا ة بن  أفرا  المجتمع.
ةد يحدث تآكل في القيم الأخلاةية بالاجتماعية، لأن مساسد  فالتيامح الاجتماعي مع السيا   

 .خلاق م  تزبير بفيا  بغدر بكهبالأ
ذنا نصبح أمام بضع يصعب، لن لم نقل ييتحيل، فيه معالجة ذه  الاختلالات أب تقويض   

أنماط السيا ، بذو الأمر الهي يندر بانهيار الدبلة، أي  تبدأ بوا ر الضعف تظهر بالتدريج، بمؤشرات 
لإجرا ات لإعا ة بنائها سوا  بمبا رات  اخلية أب السشل ترتسع شيئا فشيئا لى  أن تنهار الدبلة أب تتخه ا
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خارجية، بغالبا ما تكون نتيجتها لنتاج نظام فاسد كهلك بطريقة فاسدة تنم ع  اختلاس المال العام بحجة 
التنمية بالإصلاحات، بتزبير في الانتخابات، بغر ذا م  الأساليب التي تعيد الدبلة لى  النقطة التي بدأت 

بنا  عبارة ع  حلقة مسرغة تصسى فيها الحيابات بتيتكمل فيه الأعمال الساسدة، فتبقي منها، فيكون ال
عملية بنا   بل عصرية تخدم المجتمع رذينة حجم السيا  في الدبلة ب رجاته، خاصة في الدبل النامية، بةد 

بأن:  1997طرح ذها الجدل "بيتر ايج " في رسالة ةدمها "لندبة حول السيا  بتحين  النزاذة" سنة 
"السيـا  يوجد فـي كـل بلـد تقريبـا غيـر أن أثـر  المـدمر يشـتد فـي البلـدان الناميـة، لأنـه يحـول  بن لحـراز أي 
تقـدم فـي النمـو الاةتصا ي بيعيـق توطيـد أركـان الديمقراطيـة، بيبـد  السيـا  المـوار  لذ يزيـغ باليياسـة 

غلبيـة بيحيـد بهـا عـ  تحقيـق مقاصـدذا، فيوجـه طاةـات بجهـو  المـوظسن  الحكوميـة عـ  خدمـة مصـالح الأ
بالمـواطنن  نحـو الكيـب اليـريع بـدل القيـام بأنشـطة منتجـة، بيعيـق نمـو ربح المنافيـة بيحـبط الجهـو  الراميـة 

ناجمـة عـ  السيـا  بالتـي تعـد  لى  تخسيـف حـدة السقـر بيولـد شـعورا باللامبـالاة بالارتيـاب، فالأضـرار ال
أشـكاله أتـت علـى مشـاريع لنمائيـة تـدعمها نوايـا حيـنة فـي بلـدان الجنـوب بةوضـت الانتقـال اليياسـي 

د مـ  بالاةتصـا ي فـي بلـدان شـرق أبربـا،..بلذا كـان السيـا  فـي البلـد المتقـدم ةـد ييـو  فـي مكـون باحـ
فـإن مشـكل السيـا  فـي البلـد النـامي الـهي تكـون ل ارتـه بمؤسيـاته اليياسية يياسـي،مكونـات النظـام ال

 (4-3، الصسحات 1997)ليغ ،  ضعيسة يمك  أن يصبح في باةع الأمر جز ا م  النظام"
بلك  رغم الدراسات بالوةائع التي تشر  لى  التأثر  اليلبي للسيا  على عملية بنا  الدبلة، للا أن   

ذها لم يك  مقنعا للجميع، فهناك بعض الأ بيات ذذبت لى  عكس ذلك، بحابلت أن تبرذ  التأثر  
ي يعتقد أن السيا  الإيجابي للسيا  على التكامل الاجتماعي بعمليات بنا  الدبل، أمثال ماكمولان" اله

ةد يياذم في تلين  العلاةة بن  الميؤبلن  بالمواط ، ميتندا لى  السرضية القائلة؛ أنه كلما زا  السيا  كلما 
زا  الانيجام بن  الساسد بالمسيد، ب"شيلز" الهي يرى أن السيا  المنخسض ل  يضر بتطور ببنا  الدبل 

ينات، لأنه يقدم ةدرا م  المربنة... بيؤنس الحكومة، كما التي حصلت على استقلالها في الخميينات باليت
سيياعد في التغلب على الانقيامات بن  النخب، م  خلال تزابج "اليلطة بالثربة"، بحيب رأي 

"السيا  يوفر حصة للجماعات التي تم لةصائها م  اليلطة، لاسيما في المراحل المبكرة م  عملية "بايلي": 
  (Hartmann, 2019, p. 09) .بنا  الدبلة"

في حن  يعتقد "ذايدنهايمر" أن المحيوبية بالغنائم بالكيب غر  المشربع ةد تؤ ي في الواةع لى    
تعزيز التوحيد بالاستقرار الوطنين ، بالمشاركة على ميتوى الدبلة في الشؤبن العامة، بتشكيل نظام حزبي 
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 م  التطور اليياسي ةابل للحياة بميا لة بر بةراطية للمؤسيات اليياسية،خاصة في المراحل الأبى 
بالإ اري، كما أشار بعض الاةتصا ين  للدبر الإيجابي للسيا  على عملية بنا  الدبل خاصة في مجال 
التنمية، بمياعدة المواطنن  في الوصول لى  بعض اليلع بالخدمات ع  طريق الأسواق اليو ا  بالخدمات 

 غر  الرسمية، بغر ذا.
 فساد :عملية بناء الدولة وإنتاج ال 2.2

في خضم النقاشات التي طرحت حول اعتبار السيا  سبب فشل الدبل بانهياذا، أب مياذم في  
عملية بنائها، جا  اتجا  معاكس للرأي الأبل يقول أن السيا  ذو نتيجة لضعف الدبلة أكثر منه سببا لها، 

ة باليياسة، بأن بأنه تحصيل حاصل لسشل عملية البنا ، بذلك م  منطلق أن سبب السيا  ذو الدبل
الدبلة الضعيسة المييية جعلت السيا  أسهل، بعمقت الاختلاط بالتشويش في الأعرا ، فأ ت لى  
نشو  منطقة اةتصا ية رما ية نشطة بن  الدبلة بالمجتمع، بعززت م  جديد الإحياس بقدرة الميؤبلن  في 

، في ظل تغاضي (291، صسحة 2013)جونيتون، مختلف الميتويات على الإفلات م  العقوبات 
المجتمع ع  اليياسة باالعزب  ع  محاسبة النظام، نظرا لتدني الميتوى المعيشي للأفرا  بالأزمات التي 
يعانيها بيبب عدم حصوله على حقوةه الأساسية م  الدبلة كحقه في اليك  اللائق، بالعمل، بالصحة، 

بغر ذا، بفي المقابل لجبار  على القيام بواجباته اتجاذها ترغيبا أب ترذيبا، فيترك المجال بالعدل، بالأم  
للساسدي  لتحقيق منافعهم الخاصة م  اختلاس للمال العام بتحقيق الثرا  باليلطة بالقوة، بتكوي  

، بالرضا شبكات فيا  بما لى  ذلك، بيبقى المواط  البييط يجاذد لتأمن  ضربرات الحياة الأساسية
بالميتوى الأ نى م  العيش الكريم، حتى بلن كان بطريقة غر  شرعية، فضعف الدبلة في تقديم الخدمات 
لشعبها بعدم فعالية مؤسياتها باستبدا  حكامها، بانتشار سلطتها في كل ميا ي  الحياة، بغياب 

موار ، بما أنتجته م  غياب الشرعية استقلالية المؤسيات الاجتماعية )تبعية الدبلة بالمجتمع( أب لفتقارذا لل
بغياب الثقة بن  الدبلة بالمجتمع، ةد يدفع الناس لممارسة اليلوكات الساسدة لتغطية جز  م  حاجاتهم 

)الجمل، الأنظمة اليياسية المعاصرة: الديمقراطية التقليدية، الدكتاتوريات السر ية، الأنظمة  .اليومية
 (286لماركيية،  بل العالم الثالث، صسحة ا

جا ل "جون جاك ربسو" أنه كلما ةابمت الحكومة الييا ة فيد النظام اليياسي، بذلك لأن  
الإرا ة الخاصة للأمر   ائما ما تير  بلا انقطاع معاكية للإرا ة العامة، فتقوض الهيئة اليياسية بتنحط 

اع الأمر ع  ل ارة الدبلة بفق القوانن ، بيغتصب اليلطة ذات الحكومة أب تنحل الدبلة نتيجة انقط
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الييا ة، فيتم للغا  العقد الاجتماعي لعدم بجو  لرا ة أخرى لهيئة توازن لرا ة الأمر ، بتنتشر السوضى 
ما يعني أن السيا  في (2013)ذر ميت،  "بتنحط الديمقراطية بتصبح حكومة طاغية فاسدة أب ميتبدة

ذها الموةف نتيجة طبيعية للحكومات غر   يمقراطية أب التيلطية، بآلية ترتبط بنمط الحكم الأبوي، 
بالعصبوي الهي تتيم فيه العلاةات الرأسية بالولا ات الشخصانية، بينما العلاةات الأفقية تتيم بالصراع 

بذو ما بصسه "ماكس ، (91، صسحة 2003) اب ،  م  أجل لظهار الولا  للقمة اليياسية
فيبر""بالباتريمونيالية" كنموذج مثالي للهيمنة التقليدية القائمة على اليلطة الأبوية، بكقاسم مشترك 

الجهوية، للممارسات المختلسة بلخصائص الحياة اليياسية في الدبل التي تعر  الرشوة، الزمرية، القبلية، 
ل الاجتماعي أب الزبونية، المحيوبية، الكاذنية، السيا ، الافتراس بالعصبوية، سوا  كانت ةائمة على التبا 

 .ي، بذه  الحالة تنتشر أكثر في  بل العالم الثالث التي تحكمها الأنظمة الاستبدا ايةالتبا ل الاةتصا 
ة الهي تسترس فيه الدبلة بتقتنص، أي  ذنا يكون نمط السيا  م  أخطر الأنماط بذو فيا  القم 

يصبح نمط العلاةات اليياسية يقوم على منطق شخصنة اليلطة م  أجل حماية النخبة الحاكمة، أب كما 
، مثلما حدث في تونس عندما اةتنصت أطلق عليها "ماكس فيبر" الدبلة الباتريمونيالية أب الدبلة البطريكية

العابدي  ب  علي" بحاشيته باستغلالها في الإثرا  بتحقيق المصالح  اليلطة م  ةبل رئييها اليابق "زي 
بتساةم المشاكل الاةتصا ية بالاجتماعية باليياسية، ببالتالي انسجار  الخاصة، بالنتيجة كانت ضعف الدبلة

  .لهي أثبت فيا  النظام الحاكما 2011سنة  التونيي الشارع
يسية م  ةبل الساسدي  البر بةراطين  بالشركات كما أن تيييس الإ ارات بفرض الضرائب التع 

الحكومية التي تيتهلك الثربة الوطنية للإثرا ، بانحساض الاستثمار في مجال البحث بالتعليم ةد يدفع أفرا  
ها بالإبلاغ عنها، فيصبح حباحتضانها بالتيتر عليها، عوض كبالمجتمع لى  ممارسة اليلوكات الساسدة 

انب الميؤبلن  الحكومين  بالبر بةراطين  جز  م  المنظومة الساسدة، الأمر الهي يزيد المواط  العا ي لى  ج
 م  حدته بتجهر ، بل يتم لنتاج نظام فاسد بمجتمع فاسد بتتكون شبكات السيا .

في حن  تشر  معظم الأ بيات أن انتشار السيا  في الدبلة يحدث عندما يتساعل المجالان العام 
ط الساصلة بينهما غر  باضحة، بيسهم م  الدبلة التي تعيش في بضع ذش على أنها بالخاص بتكون الخطو 

 بلة فقر ة اةتصا يا تستقر لى  القدرة على حكم مواطنيها بشكل مناسب، أب عندما توسع الدبلة  برذا في 
تيلط م   بن تعزيز التجديد اليياسي، فينتج السيا  الهي تتجلى مظاذر  في تمويل الاةتصا  بالمجتمع، بت

الانتخابات م  ةبل رجال المال بالأعمال بهد  بضع شخص في اليلطة يحافظ على مصالحهم، أب 
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تشريع ةوانن  تخدم فئة بعينها، أباستنزا  الموار  الطبيعية للإثرا  الشخصي، أبتيرب نسقات التعليم، 
ستغلال المياعدات الدبلية الموجهة لإعا ة بنا  الدبلة م  ةبل فئة معينة، بغر ذا، بذها كله يؤ ي لى  أبا

خاصة لذا ما كانت جهبر  نابعة م  عوامل تساةم مظاذر السيا  باستمراريته في كنف الدبلة بالقانون، 
تاباي" بأن ذناك  بلا ينبغي يرى "بربك" ب"أطويلة الأجل بليس تغير ات مؤسيية حديثة، بفي ذها الشأن 

 .على المجتمع الدبلي تسكيكها، فزبالها ةد ينتج  بلا جديدة أكثر توافقا بانيجاما مع مجتمعاتها الداخلية"
 . (185، صسحة 2013)ذر ميت، 

 مجالاتهاعملية بنا  الدبلة ةد توفر بيئة خصبة للسيا ، فقد تيتغل يرى أن بعليه فإن ذها الاتجا  
ذا لنمو الأعمال الساسدة بتحقيق المصالح الخاصة بقالب ةانوني يتم بضعه لهها الغرض م  ةبل البناة بموار 

وية، أب المحليون أب الدبليون، على غرار نهبهم للمياعدات المالية المخصصة لعملية البنا  أب المشاريع التنم
بصورة بةد يظهر ذها ، ييمى العدالة الانتقالية، بما لى  ذلك التيامح مع الميؤبلن  الساسدي  في لطار ما

ا مياعدات مالية كبر ة غر  أن معظم ترصد لهمثل غينيا بالصومال التى  في الدبل الإفريقية السقر ة باضحة
 .بط الحياة الكريمةيعيشون تحت خط السقر بيستقربن لأ نى شر سكانها مازالوا 

  العلاقة السببية بين الفساد وعملية بناء الدولة 2.2
الجدلية القائمة بن  متغر ي السيا  ببنا  الدبلة، بأيهما يؤثر على الآخر، توجد العلاةة في سياق 

الديمقراطية، لذ يؤ ي السيا  لى  ضعف الدبلة بيقوض نظرة ثالثة ترى بأن العلاةة بينهما علاةة متداخلة، 
بالتنمية بالأم  بيستح المجال ، (ShaazkaBeyerle, 2014, p. 08) بيعرةل النمو الاةتصا ي

للتمر  بيزيد م  مخاطر النزاعات الداخلية بيشو  الديناميكيات اليياسية، في المقابل يكون ضعف الدبل 
الصلبة للتيابق بن  الساسدي  الصغار بالكبار على تحصيل المنافع بالمكاسب بفشل عملية بنا ذا الأرضية 

الخاصة بهم بأسرع بةت بأةل تكلسة بأكبر عائد، بذو ما ةد يزيد م  حدة النزاعات القائمة التي بدبرذا 
بل علاةة متداخلة بمتساعلة تهد  الأم  بالاستقرار بلاسيما في الد تضاعف م  مخاطر السيا ، فللأمري 

" أن KalviV. Holstبجا ل "كالسي ذوليتي ، (93، صسحة 2019)آمال،  التي يحدق بها العنف
الدبل الضعيسة تعاني م  تيلط البر بةراطية بالسيا  بالانقيام الاجتماعي الهي يؤ ي لى  حربب الجيل 
الثالث أب النزاعات الداخلية التي تزيد م  حدة السيا ، حيث في الوةت الهي تحابل فيه الدبل فرض 

لية للمقابمة، ببهلك فإن ةوتها اليلطوية، فإن توسع الدبلة يصبح محدب ا جدا بيبب بجو  مراكز مح
الدبلة الضعيسة تجد نسيها في  ائرة مغلقة ليس لديها القدرة على خلق شرعية بتحقيق الأم  أب أي 
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استقطاب أكبر ةدر م  خدمات أخرى تياذم في الحد م  السيا ، بلعل ذها الأمر ةد يدفعها لى  
منظومة فيا  تحافظ على ذشاشة  المواطنن  في شبكات السيا ، م  أجل عقد تيوية سياسية لتأسيس

الدبلة تضم  مصالح الأطرا  بتمنع التغير  السعلي، فأحيانا ةد تنتج التيويات التي تدخل في ذها النطاق 
حزمة م  الإصلاحات الصورية لاكتياب الشرعية، بلبعا  الشكوك، بأصحاب النوايا الجدية في مكافحة 

، بما خلسته الحرب الأمركية فيها م  انقيامات لثنية ، بخر  مثال على ذلك ذو  بلة العراقالسيا 
 بأزمات بنيوية تم استغلالها م  ةبل الشبكات الساسدة لتحقيق ما ذكرنا .

ذه  الإجرا ات التي يتخهذا القائمون على شؤبن الدبلة ببعض عناصرذا )المجتمع المدني غر   
 مع مؤسيات الدبلة بل ارتها، ذي ما يسير السعال أب الساسد، القطاع الخاص( بةبول بتساعل المواطنن 

السيا  كوسيلة لحصول النخب على  العلاةة المتداخلة بن  السيا  بعملية بنا  الدبلة، حيث ييتخدم
الدعم اليياسي م  المجتمع بالتعابن م  البرلمان بالأجهزة البر بةراطية، بكطريقة تمك  ربا  الأعمال 

بييتعمل المنصب ، (53، صسحة 2013)جونيتون،  البر بةراطية بالميتثمري  م  تجابز الاختناةات
)ذنتغتون،  اليياسية للقيم بالمؤسيات الاةتصا ية اليياسي لتحقيق الثرا  بإخضاع القيم بالمؤسيات

ميتغلن  مواةع الميؤبلية لتحقيق مزايا بمكاسب تخالف القوانن  بالأعرا  )،(87، صسحة 1993
، حينئه بيكون ذد  كل عنصر في الدبلة شعبا بحكومة ذو تحقيق المصلحة الخاصةاليائدة في المجتمع، 

النخب بالمجتمع في السيا ، في ظل  بلة غر  فاعلة بمؤسيات ضعيسة ببيئة المنطقي انخراط يصبح م  
فيها الأم ، لتحقيق مكاسب آنية ضيقة لكبار الميؤبلن  بأسرذم بأصدةائهم أب لزيا ة الثرا  أب ينعدم 

بذها يؤ ي بشكل أب آخر ، (Zaum, 2013, p. 03) للتعامل مع تقلبات الحياة اليومية على الأةل
ذ الكلبتقراطين  على الدبلة، بشيوع الممارسات الزبائنية لما لى  تغهية التيوية اليياسية بالسيا  باستحوا

الشخصية بشرا  الهمم م  ةبل رجال المال بالأعمال، فيتم تقويض بنا  المؤسيات بعزل المواطنن  ع  
الدبلة، بم  المرجح أن يقابم الناس الميتسدبن م  ذشاشة الدبل بالسيا  الميتشري التغير ، فتيتمر 

ا أن يسقد النظام اليياسي شرعيته بتتغهى المظالم الشعبية التي ةد تؤ ي لى  الهشاشة بالضعف، بلم
 الاحتجاجات بالمظاذرات بالإطاحة بالنظام.

في الحالتن  يحصل الركو  اليياسي بالاةتصا ي بالاغتراب الييكولوجي، بيعز  الناس ع   
، (08، صسحة 1999)زرنوةة،  ن  بهاالمشاركة في برامج الحكومة التي تسقد مصداةيتها بتهتز ثقة المواطن

فيتأزم الوضع بةد يخرج ع  الييطرة، مما سيؤبل لى  فشل عملية البنا  أب انهيار الدبلة، بفي ذات اليياق 
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"عندما ترى أن الأموال تتدفق إلى أولئك الذين يتعاملون بالخدمات وليس يقول "آي  راند" أنه: 
السلع، عندما ترى أن الرجال يزدادون ثراء عن طريق الكسب غير المشروع أكثر من العمل،.. 
عندما ترى أن الفساد يكافأ والصدق يصبح تضحية بالنفس، اعلم أن مجتمعك محكوم عليه 

 (Hartmann, 2019, p. 04) .بالفناء"
بذها بدبر  يلتقي بسكر  "اب  خلدبن" حن  اعتبر أن أي  بلة تكون لها  برة حياة، بيكون 
السيا  جز ا منها، حيث يتم الاستلا  على الملك بانتزاعه م  أيدي الدبلة في الطور الأبل، ثم ينسر  

بيكبحهم ع  التطابل للمياهمة بالمشاركة، ببعدذا تأتي مرحلة صاحب الدبلة بالملك بييتبد على القوم 
السراغ بتحصيل المال بتخليد الآثار ببعد الصيت..، فيقتنع صاحب الدبلة بما بنا  م  سبقو  باتباعهم 
بتقليدذم، بيتلف ما جمعه في سبيل الشهوات بالملأ بالكرم على بطانته بفي مجاليه، فيهدم ما بنا  سلسه، 

الطور تحصل في الدبلة طبيعة الهرم، بييتولي عليها المرض المزم  الهي لا تكا  تخلص منه، بفي ذها 
"....تكون هناك محاولة بييتطر  في ذه  المرحلة بقوله: ، (163، صسحة 2007)خلدبن،  فتنقرض

نقراض إما باستبداد ولاة الأعمال في الدولة لإعادة بناء الدولة المستقرة التي أخذت في الهرم والا
إذا تقلص دورها عنهم وانحسر تيارها، فيقومون بتأسيس دولة جديدة أو يخرج على الدولة خارج 

، صسحة 2007)خلدبن،  بدعوة يحمل الناس عليها، أو تكون له عصبية كبيرة في قومه..."
282). 

تهميش دور الدولة الوطنية بسبب التطورات الحاصلة  "أنكما يرى "مر  ال" في ذها الاتجا : 
على الصعيدين الإقليمي والدولي )العولمة وآثارها(، وتطبيق مبادئ النيوليبرالية التي أضعفت الدولة 
وأدت إلى تراجع مؤسساتها، وخلقت "الدولة الرخوة" التي تمثل "سر البلاء الأعظم وسبب أساسي 

لف في الداخل والمهانة وعدم الاعتبار في الخارج، وفي مثل هذا من أسباب استمرار الفقر والتخ
النموذج من الدول يعم الفساد، إذ أن رخاوة الدولة تشجع على الفساد، الذي  يزيد الدولة ضعفا 

 .(169، صسحة 2003)أكربمان،  ورخاوة"
بعملية بنا  الدبلة، بنا  على ما بر  سابقا، ةد تجد تجييدا لها بعليه، فإن تسير  علاةة السيا    

ر  السيا  بمتغر  بنا   في مجموعة م  الأنماط بالمعا لات اليياسية التي تعكس التأثر ات المتبا لة بن  متغ
قراطية في الدبل الشمولية الاستبدا ية الديكتاتورية بالدبل الكلبت -لاسيما-ذهي  المتغر ي  بلاشك الدبلة ب 

أي  تقوم حكومات ذه  الدبل بالتعيف في تنسيه القوانن  التي بضعتها على اليائدة في العالم الثالث،
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مقاسها، بتحل الإرا ة الخاصة محل الإرا ة العامة")كانط(، أب الدبل التي تعاني م  السيا  البنيوي الهي 
صراعات بالاستقطاب بالعنف بغر ذا، ييري  اخل النظام أب يتعلق بهربة ذرمه، أب التي تكثر فيها ال

بةد يصل الأمر لى   بيكون المجتمع في ذه  الحالات ضعيسا لمواجهتها، فر ضخ لها أب يمارس السيا  معها،
، فيحدث خلل في النظام العام لذا ما كانت ذناك محابلة لإحداث تغير السوضى بالاضطراب  اخل الدبلة

الأزمات العرضية، وتفاعل الأسباب البنائية فيما بينها فإن: "، بحيب "موريس  يسرجي" أب ينهار كليا
غياب مبدأ الشورى وآليات الديمقراطية، وغياب المشاركة الفعلية، وأزمة وتطورها، على غرار 

، 2009، )ذني الشرعية والمشرعية إلى ظهور الفساد واستفحاله، وانهيار البنيان الاجتماعي"
   (42 -41الصسحات 

بذها ما يؤ ي لى  تغلغل السيا  في  باليب الدبلة، لتصبح تمارس اليياسات الترةيعية للحساظ   
رجح بن  السيا  بالسشل بالرغبة في البنا ، بتواجه الأخطار ألقائم، بتبقى الدبلة بالمجتمع تتعلى الوضع ا

 الداخلية بالخارجية.
 الفساد ببناء الدولة ضمن جدلية النشاط السياسي والغنى الاقتصاديثانيا: علاقة . 3

لاشك أن البعد الاةتصا ي باليياسي بجهن  لعملة باحدة، بم  خلال تساعلهما  تظهر  
العلاةة الجدلية لتأثر  متغر  السيا  على عملية بنا  الدبلة، فعندما ييتخدم المال يؤثر بشكل أب بآخر 

بالأسر الحاكمة، بيؤثر على الهيئات المنتخبة  بالمعينة على حد سوا ، كإجرا  تغير   على السواعل اليياسية
 ."في بنية الدبلة، بةلب المعا لات اليياسية، بتغير  تلك المعا لات لصالح م  أصبحت بيد  مساتيح الثربة

 (09، صسحة 2013)جونيتون، 
كما ذناك العديد م  الطرق بالأساليب لتبا ل الثربة باليلطة، بما في ذلك التدخلات اليياسية  

في الاةتصا  كتقييد مبا رات جمع الثربة شخصيا بمعاير  تقليدية، بعرةلة مواذب بلبداعات الشباب، 
ت بالمشاريع  اخل بالنسوذ الاةتصا ي في عالم اليياسة لاسيما سيطرة الشركات الأجنبية على الاستثمارا

"السياسة هي الطريق للوصول إلى الثراء، حيث ذه  الدبل، ببالتوازي مع ذلك يقول "تايلور" أن: 
ينطوي الفساد في بعض البلدان على محاولة أصحاب الثروات الخاصة التأثير على البيروقراطيات 

عسكريون الأقوياء على الدولية وأجهزتها التشريعية، في حين يستحوذ المسؤولون الحكوميون وال
 (09، صسحة 2013)جونيتون،  .أجزاء من الاقتصاد دون أن يتعرضوا للمساءلة في بلدان أخرى"
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باعتبار ذؤلا  فواعل رئييية في صناعة القرارات، فلو لم تك  الحكومات مصا ر مهمة للقرارات 
كثر بن لإفيا ذا، بعندما تسشل الحكومات بأ ا  ذه  الوظائف بقوة بعدالة، بالمزايا بالعقوبات لما اكترث  

  (36، صسحة 2013)جونيتون،  .فإن ذلك يمثل مشكلة خطر ة
حيث يتم لةامة علاةات سياسية بن  الأةطاب الاةتصا يون بالميؤبلون الحكوميون لتبا ل 
المنافع، فتصبح الدبلة بمؤسياتها بمناصبها الحياسة بسائل لتحقيق الثربة، مما ينتج شبكات فيا  يغلب 

خلق  بلة  ى الدبلة  لتعليها ذيمنة المصالح الاةتصا ية على اليياسة، بةد تيتحوذ ذه  الشبكات عل
، بفي ذها الصد  فقد كشست بثائق بكيليكس بالانتساضات الشعبية في الدبل العربية ع  تورط كلبتقراطية

العديد م  الميؤبلن  الحكومين  م  بزرا  برئيا   بل بلطارات عيكرية بتكنوةراطية برجال مال بأعمال 
ام بالتزبير غر ذا، كتورط الرئيس بارزي  في شبكات فيا ، بملسات ثقيلة بحياسة تتعلق باختلاس الع

 المصري اليابق "حيني مبارك" بالرئيس التونيي اليابق "زي  العابدي  ب  علي"...
بالجدير بالهكر في ذها اليياق، أن الشخصيات اليياسية بالاةتصا ية ذم أكثر عرضة للانخراط  

، (Yan Zhang, 2009, p. 209) في السيا  بيبب مواةعهم الهيكلية التي توفر فرصا متزايدة لهم
لذ يؤ ي السيا  المنهجي للشرطة بالقضاة ببكالات الترخيص باليياسين  لى  تحويل الهياكل الحكومية لى  

 ,Jay S. Albanese) مؤسيات لجرامية تبتز الرشابى بالرسوم بالامتثال م  المواطنن  بالشركات
2018, p. 477) ،م  الأعمال الساسدة التي  باختلاس المال العام، بالتزبير، بالوساطة بالمحاباة بغر ذا

 تيتخدم لما رغبة في الوصول لى  اليلطة أب الاستسا ة م  مكاسبها بتحقيق الثربة.
فمعظم أنماط السيا ، تتحد  بفق المبا لة بن  النشاط اليياسي بالغنى الاةتصا ي القائمة على 

لذ أن ذه  الأنماط غالبا ما "من يملك المال يملك السلطة ومن يملك السلطة يملك المال"، معا لة 
تيو  في الدبل الهي تتوافر فيها فرص تجميع الثربة، بتقل فيها مراكز اليلطة اليياسية، بفي المجتمعات 

صول لى  المركز التي تكون فيها سهولة الوصول لى  باحد منهما مقابل الآخر، أي استخدام الثربة للو 
اليياسي حيث تيتخدم النخب الاةتصا ية موار ذا الخاصة للييطرة على مواةع اليلطة،أب بمراكمة 
الأ بار اليياسية لاكتياب الأ بار الاةتصا ية، بحيب "ذنتغتون" النمط الأخر  ذو ما يميز الدبل 

ستغلال النسوذ اليياسي، المعصرنة، حيث يكون بالإمكان جمع أكبر ةدر م  المال في أةصر بةت با
باستخدام المنصب كطريق للثرا  بتحقيق المصلحة الخاصة، بذلك م  خلال لخضاع القيم بالمؤسيات 

خاصة في البلدان  ،(87 -86، الصسحات 1993)ذنتغتون،  اليياسية للقيم بالمؤسيات الاةتصا ية
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أي  يكون الاحتكار اليياسي طريقة ناجعة جدا للحصول على الثربة سوا  م  بالدبل الريعية السقر ة 
، 2013)جونيتون،  ،بض أب استثمارات تتدفق م  الخارجالاةتصا  المحلي أب م  أي مياعدات أب ةر 

ثرا  الساحش للهي  يتولون مناصب ةيا ية في فغالبا ما تتجيد علاةة النشاط اليياسي بال، (91صسحة 
 الدبلة بالاستسا ة م  الريع بم  تضخيم السواتر  في الصسقات، ناذيك ع  الرشابى بالعمولات ...الخ .

الثربة، أي البعد  يكي بن  المناصب اليياسية بمصا رلذن توجد علاةة اندماج بتساعل  ينام 
، فمعظم اليياسين  في الدبل ذات الأنظمة الديكتاتورية الاةتصا ي لعلاةة السيا  بعملية بنا  الدبلة

 .نجدذم يحققون ثربات طائلة بمجر  بصولهم لى  اليلطة
 .علاقة الفساد ببناء الدولة في دائرة الاقتصاد السياسي 4

ا الناس لى  الحصول على الثربة باليلطة، فمنه ينشأ السيا  م  الطرق التي ييعى م  خلاله 
، (07، صسحة 2013)جونيتون،  الثمانينات ينظر لى  السيا  على أنه أثر بسبب التحرر الاةتصا ي

بالطلب، السيا  المنظم الهي يقوم على مبدأ العرض فأصبح أ اة للربح اليريع بجمع الثربة، خاصة ذلك 
حيث يشر  المبدأ الأبل لى  أصحاب اليلطة بالمراكز بالنسوذ على مختلف الأصعدة في المجتمع )المجالات 
العامة أب الخاصة(، بالراغبون في لعطا  الغر  مزايا للحصول على مكاسب شخصية ع  طريق الرشوة أب 

حصول على مزايا في مختلف يعتمدبن على أبلئك لل المكافآت، بينما جانب العرض فيمثل في الهي 
الأصعدة )عامة أب خاصة(، بالهي  ييعون لى  التأثر  على صنع القرار للحصول على مكاسب شخصية 
ع  طريق الرشوة أب أية مكافآت أخرى، فتصبح الدبلة عبارة ع  سوق لتبا ل الأعمال الساسدة على 

بذو ما أشار لليه كل ي منظم، في لطار منهج أساس  رجة المكاسب التي يحصل عليها المتعاملن 
"أن أنماط الفساد مدغمة أصلا، في طبيعة الهياكل  شاراب" ب"كرييتيان ذارم" بقولهم: م "جوشوا

 .السياسية، ولذلك فإنه فعل ممنهج ومخطط له، وليس ممارسة لا مركزية عارضة، تحدث بالصدفة"
 (2019)نور، 

البنا  الاةتصا ي، الهي يمثل القدرة الاستراتيجية للدبلة التي تيتطيع م   بذو ما يؤثر على
خلالها تنظيم أنشطتها بموار ذا الاةتصا ية بالييطرة عليها، بيكون لها م  الموار  بالدخل ما يلبي مطالبها 

فيعمل السيا  ، (334، صسحة 2006)القصيبي،  الأساسية ببظائسها بأذدافها في الأم  بالرفاذية بالبنا 
تشويه النظام الضريبي بالنقدي، كتقليل الضرائب على بعض الشركات أب التجار بحصول فئة معينة  على

على ةربض عالية، باستخدام الأموال في استثمارات غر  منتجة كالمضاربة على العقارات أب أسهم 
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ا  اليياسي "اتجاذات القطيع"، فتسشل الحوكمة بالتنمية الاةتصا ية البورصات، بذو ما يعر  في الاةتص
 بالنمو، بيؤ ي لى  استنزا  الموار  الطبيعية، بتغير  عدالة التوزيع، بما لى  ذلك.

غر  أن ذناك م  يرى أن للسيا  فوائد اةتصا ية بسياسية، فإذا كان السيا  بسيلة تيتعملها 
في المجتمع بللحصول على التعابن في البرلمان بالأجهزة البر بةراطية،  النخب للحصول على الدعم اليياسي

، 2013)جونيتون،  .فإنه طريقة تمك  ربا  الأعمال بالميتثمري  م  تجابز الاختناةات البر بةراطية
 (53صسحة 
تسير  علاةة السيا  بعملية بنا  الدبلة، م   بعلى ذها النحو، حابل اةتراب الاةتصا  اليياسي 

منطلق أن السيا  بالريع القائم على توزيع الثربة على الجماعات يشكلان التحديات الرئييية في عمليات 
بنا  الدبلة، بةد يؤجج ذلك ةضايا التشرذم بالتنافس على اليلطة التي تؤ ي لى  تساةم الميول الريعية، 

مما يحسز الحكومات خاصة الديكتاتورية منها على تكوي  أنماط مختلسة م  السيا ،  فتولد الأنظمة اليياسية
م  حالة السوضى القائمة على م  يملك اليلطة بالثربة م  ةبل السرق المسترسة، حيث الدبلة الكلبتقراطية 

زيز نظام استخراج وبية، بتعيتم لنشا  المكاتب الساسدة لإرضا  رغبة القائد في تعزيز الولا  م  خلال المحي
باستخراج الإيجارات م  الاةتصا ، ببضع نظام أجور الخدمة المدنية المنخسضة، بذنا يكون السيا   الريع

 أمر  اخلي، بسلوك ييعى لى  الريع للأنظمة سوا  الديمقراطية منها أب الديكتاتورية.
عدة مؤشرات منها؛ اليلوك اليياسي الخارجي للدبل م  خلال كما ركز الاةتراب على  راسة 

التحولات ، ب ربط اليلوك التصويتي للدبلة المتلقية للمياعدة المالية بيلوك الدبلة المانحة )بنا  الدبلة(
لذ يعتقد ذها ، (190، صسحة 1997)شلبي،  الديمقراطية بعلاةتها بالأبضاع الاةتصا ية لدبلة ما

المنظور أن المياعدات الطارئة بالموار  الطبيعة المتدفقة لى  البلدان المرا  بنائها أب تنميتها ةد يستح فرصا 
فغالبا ما يكون المصدر الرئييي له لما الثربة عندما يتعلق الأمر بنقلها بلنتاجها، أب أكبر للسيا ، لهلك 

أي أن انتشار ، (Zaum, 2013, p. 03) توجد بها موار المشتريات الحكومية في البلدان التي لا 
السيا  ببةوفه كعائق أمام عملية بنا  الدبل ةد تتيبب فيه العوامل  اخلية كما العوامل الخارجية التي تنتج 

الرأسمالية، المتمثلة في تيارع  ع  الصراع حول اليلطة بالثربة، ناذيك ع  الأزمة التاريخية الراذنة للدبلة
استقطاب الثربة بالدخل لمصلحة الأةلية، باتياع  ائرة السقر بالمرض بالضياع الثقافي في جانب الأكثرية، 
بتزايد عدبانية رأس المال المهيم   بليا بامتهانه الإنجازات الحضارية للشعوب بل حرصه على اةتلاع 

 حقوق الإنيان، التي أ ت لى  فقدان الدبلة لدبرذا الاجتماعي الجهبر التاريخية للمجتمعات بمصا رة
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(Zaum, 2013, p. 03) ،  بالافتقار لى  الإرا ة اليياسية لمكافحة السيا  كجانب ذيكلي للاةتصا
 بمجتمع التنمية الدبلي لى  التركيزبليون المانحون الدبذو ما فع البناة المحليون ب اليياسي في الدبل الهشة، 

بالهي (Verena Fritz, 2007, p. 36)، على أبلوية مكافحة السيا  في جهو  بنا  الدبلة
 تزابجيتطلب في نهاية المطا  تغير  التيوية اليياسية، بتصحيح العلاةة بن  اليياسة بالاةتصا ، لأن 

بالثربة ةد أظهر ةيمة القطاع العام بةيمة لعا ة اختراع الدبلة، بمتطلبات العدالة بتحقيق التوازن اليلطة 
 )الخضر ي( .الاجتماعي

بةد تم تسير  علاةة السيا  ببنا  الدبلة في لطار الاةتصا  اليياسي، ضم  مجموعة م  
 النظريات الجزئية، م  ضمنها:

 (Principal/ agent Approache الرئيس) -نظرية المندوب - 1
تعتبر نظرية المندبب/ الرئيس م  النظريات الجزئية التي تندرج ضم  ذها الاةتراب في تحليل السيا   

بعملية بنا  الدبلة، بالتي ترى أن السيا  في القطاع العام ةد يكون مشكلة لخيارة الوكالة، حيث يخون 
بيحصدبن مكاسب خاصة على حياب المصلحة العامة، م  خلال تكوي  علاةات الوكلا  مبا ئهم 

خاصة متعد ة بن  المدير بالوكيل في كل نظام سياسي، بالتي تمتد م  الناخبن  لى  اليياسين  لى  
برا يغم  البر بةراطين ، بفيرت ذه  العلاةات ببرا يغمن  تم تطويرهما في لطار الاةتصا  الجزئي، هما

ار العام" بمثلته مدرسة شيكاغو بفرجينيا، بةد اذتم بدراسة الدبافع الاةتصا ية بسلوكيات "الاختي
الناخبن  بالموظسن  في عملية صنع القرار الجماعي مقابل القرارات السر ية في اليوق اليياسي، فيعتقد 

( أن أصل مشكل السيا  في الحكم J.Buchanan")بيكنانب"Gordon  Tullock"تولوك"
لى  عدم نجاح اليوق اليياسي في تكييف القرارات الجماعية بمراةبة تنسيهذا في اليوق البر بةراطي يعو  

 ,Bresson) بيبب ضعف النظام بغياب المراةبة بتغييب اليوق اليياسي باليوق البر بةراطي
2008, p. 12) ، بالبحث ع  اليلطة بتعظيم موار ذم المالية  نظرا لاذتمام الياسة بالبر بةراطين

بالمحافظة على المناصب، كما يربن أن اليعي برا  الريع بالوسائل اليياسية لا يخلق الثربة، بلنما ذو مجر  
، (Hartmann, 2019, p. 16) نقلها م  طر  لآخر بتبديد للموار ، مما يشو  البنا  الاةتصا ي

في نموذجه "سوق الجريمة"، أن الوكيل ل  ينخرط في السيا   (G.Bekcer) "جون بيكرفي حن  يجا ل "
للا لذا كانت السوائد الصافية المتوةعة، تسوق صافي التكاليف التي تأخه في الاعتبار التكلسة الأخلاةية أيضا 

العقوبات، كما افترض "كلتيجار " أن بالتي تتعلق بالتكوي  الشخصي له، أي تكون الأرباح أكثر م  
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 .Hartmann, 2019, p) الساعل العقلاني ل  ينخرط في السيا ، للا لذا كان التضمن  مباشر
لضافة لى  بحثها في أسباب فشل الدبلة في تحقيق التنمية الاةتصا ية، مثل  بر المال اليياسي في  ،(16

 نتخابات بالتأثر  عليها.تمويل الا
(، S,Rose Ackerman")روز أكرومانأما البرا يغم الثاني فقد طورته الباحثة الأمريكية "

باةترن تسير   بنماذج  راسة سلوك رجال اليياسة بمعدلات الاةتصا  الجزئي، باستخدام أساليب القياس 
التنظيمية التي تؤثر في التصرفات السر ية في البحث ع   بافع السيا  بآثار ، كما ركز على المتغر ات 

بالقيم، بةد نتج ع  ذها البرا يغم مجموعة م  المساذيم الجديدة، بما في ذلك "مقاربة اليوق" التي تعرً  
الإ اري بالاةتصا ي، لأنها تستح مجال تحقيق المصالح  لة غر  مشربعة بن  اليوق اليياسيالسيا  كمبا 

بةد نجد تطبيق ذه  النظرية في السيا   ،(Hartmann, 2019, p. 16) ةالخاصة على المصالح العام
الهي يطال مجال الصسقات العمومية بالمشاريع الكبرى، أي  يتم تقييم السوائد بن  مقترح المشربع أي 

 الإ اري الهي ييير  ذها المشربع. الرجل اليياسي بمنسه المشربع )رجل الأعمال أب المقابل مثلا( بالرجل

فالسيا  م  ذها المنظور ذو عبارة ع  عملية عقلانية تمارس في سوق السيا ، تعنى بحياب 
التكاليف بالسوائد ضم  عملية تبا لية بن  الرئيس بالوكيل بالزبون، بيتخه السيا  م  خلال ذه  العملية 

 سوا  في المؤسيات أب الأجهزة الحكوميةالعديد م  الأشكال للتساعل بن  أطرا  المبا لة 
(Klitgaard, 1995, p. 77).  

بمنه، فإن النظرية المندبب/ الرئيس ةد ةدمت تسير ا لعلاةة السيا  ببنا  الدبلة على أساس 
ضم  النظريات المعتمدة بذو ما خولها لأن تصبح  الربط بن  ماذو سياسي باةتصا ي ببر بةراطي ل اري،

في تشكيل سياسة مكافحة السيا  الدبلية، رغم تحليلها الجزئي الهي تجابز ماذو اجتماعي ةيمي بكيف 
  .فشل عملية بنا  الدبلة أكثر حدة أن السيا  لذا طاله ستكون  رجة

 :Rent /Seeking Theory))نظرية البحث عن الريع -1
( A.Krueger)" آن.كريغرتها الخبر ة الاةتصا ية "مثلت نظرية "البحث ع  الريع" التي ةدم

أحد تسير ات علاةة السيا  بعملية بنا  الدبلة، حيث انطلقت م   راسة الموةف الهي تتنافس فيه 
الشركات للحصول على امتيازات م  اليلطات، بترجع فشل بنا  الدبل لى  البحث على الريع الهي 

سيا ة القانون  يخلق نوعا م  الحوافز الضارة في محابلة لاكتياب الثربة باليلطة، مما يؤ ي لى  تقويض
بالملكية الخاصة بالثقة في الحكومة، كما تعتقد أن الرذان الرئييي لليياسة بالنيبة للنخب التي تحتكر 
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اليلطة للييطرة على الإيجارات الاةتصا ية، ييعى لى  لفيا  الموار  العامة لصالح مجموعات معينة، بةد 
 وسائل اليياسية لا يخلق الثربة بل يبد ذا.  اتسقت مع النظرية اليابقة في أن البحث ع  الريع بال

فكانت ذه  النظرية بمثابة تعبر  ع  باةع الدبل التي يغلب عليها الطابع الريعي بشبه الريعي، أب 
كما ييميها البعض " بلة رصد التخصصات"، مثل الدبل التي تعتمد على الريع النسطي، أي  تيتخدمه 

 تغلال عائداته في تضخيم المؤسيات العيكرية، بخلق الثربة الشخصية.نخبها اليياسية في شرا  الولا  باس
بعليه فإن  راسة علاةة السيا  بعملية بنا  الدبلة بفق مداخل الاةتراب اليياسي ةد بفرت 
مؤشرات جديدة تيتطيع تعريف بتحليل اليلوك الساسد بتأثر   على عملية بنا  الدبلة، رغم ما يعتري ذه  

از للجانب الاةتصا ي باليياسي بلهمالها للجوانب الأخرى، كما أنها جا ت تركز على المداخل م  انحي
العنصر الما ي المتعلق بالثربة بالمال غر  أن  راسة علاةة السيا  بعملية بنا  الدبلة أعمق م  ذلك، فهي 

ية بلا يمك  أن تكون تحتوي التأثر ات الضمنية بالمرئية، كما أن الدراسات الإنيانية بطبعها تتمييز بالنيب
 نتائج حتمية لنسس الأسباب.

 خاتمة:. 5
مما سبق يتضح أن العلاةة الجدلية بن  السيا  ببنا  الدبلة تسير  الوةائع بالتجارب التي تؤكد   

توجد علاةة طر ية بن  الكيب الما ي على مدى صدق السربض العلمية المقترحة، بالتي ترمي لى  أنه فعلا 
)السيا ( ببعملية بنا  الدبلة الحديثة م  جهة، بم  جهة ثانية ترتبط جماعة المصالح بالنشاط الاةتصا ي 
ببدباليب اليلطة التي تمكنها م  بضع اليد على مصا ر الثربة م  خلال تقاسم الريع بتضخيم السواتر  

اةتراب الاةتصا  افة لى  كل أشكال السيا  بالرشابى، بذو ما يؤكد أن بالاستئثار بالصساةات العمومية لض
المتبا لة  اليياسي يصلح لتسير  علاةة السيا  بعملية بنا  الدبلة، يظهر ذها م  خلال تساعل العلاةة  

 بن  اليياسة بالاةتصا  بأنهما بجهن   لعملة  باحدة .
متلازمة مرتبطة بالاةتصا  اليياسي، بالتي تجد تجييدذا لذ تعتبر علاةة السيا  بعملية بنا  الدبلة 

تزابج اليلطة في تلك العلاةة القائمة بن  النشاط اليياسي بالغنى الاةتصا ي، أي بن  الثربة باليلطة، ف
أظهر ةيمة العامل الاةتصا ي في بنا   بلة فاعلة بما يتناسب بمتطلبات العدالة بتحقيق التوازن بالثربة 

 بعليه نخلص لى  النتائج التالية: الاجتماعي،
توجد علاةة تأثر  بتأثر متبا لة بن  السيا  بعملية بنا  الدبلة، حيث تربطهما علاةة سبيبة، فوجو   -

 أحدهما ييتلزم ظهور الثاني لما بالإيجاب أب باليلب.
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رة ع  ترجمة لمجموعة أن  راسة علاةة السيا  بعملية بنا  الدبلة بمنظور الاةتصا  اليياسي ةد تكون عبا -
 م  الثغرات العميقة التي تدخل ضم  تشكيلة علاةة اليوق اليياسي )الدبلة( باليوق الاةتصا ي.

الضربري كير العلاةة بن  السيا  بعملية بنا  الدبلة ع  طريق أخلقة اليياسة، الإ ارة بالاةتصا ، م   -
في ذندسة الدبل ببنائها، في مقابل أن بيتم ذلك بإ خال مكافحة السيا  ضم  الأساليب الأساسية 
 تصبو استراتيجيات مكافحة السيا  لى  بنا   بل نظيسة بفاعلة.
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